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محمد صبرى محمد عطية المحامى 
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هديل للنشر والتوزيع 


ډ لر ساس 2 


انتهتا مده حمل السيدة "آمنة" فُوضعَت وليدَها مُحَمَد 
الخلق" بَعدها اقبت عليه ترضعُهء وما أن أرضعتة أيامَا مَغذودات 

ويقول المؤرخون: إنها بعد ذلك دفعت به إلى وة" جارية 
عَمَّهِ عبد العّْى "أبى لهب" وكانت وة" قد أرضَعَت قبله عَمّه 
احَمّرَةَ بن عبد المُطلب" بلبن ابنها مَسْرُوأح. 

ثم لم تمض إلا يام حتى أتتٍ المَرَاضِعٌ من ديار بنى سَعْدٍ بن 
بكر يعرضن خدماتهن على المُوْسبرَات من قرّيش» فَعُرض عليهن 
محمد بن عبدالله" فرفضنه لیتمه. 

وتحقيقا لذلك تحكى كتب السَيْرَةَ عن السّيدة حِيْمَة السَعديّة' 
نها قالت: 


ات 


نة 
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(فمَا مِنًا امرأةٌ إلا وقد غرض عليها محمد 5 فتأباه إذا 
قيل لها أنه يتيمٌ» وذلك أنا إنما كنا ترجو المَعْرُوف من أبى الصّبىء 
فکنا نقول: تیه ؟!!! 

وما عسى أن تصنع أمه وجده ...؟ 

فما بقیت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعًاء غيرى» فَلَمَا 
أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبى: والله إنى لأكرة أن أرجع من 
بين صواحبى ولم آخذ رضيعَاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فلآخدنه. 
قال: لا عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة). 


0ا 


كان ما تقدم نقلا عن السيدة 'حليمة السعدية" واسمها حليمة 
بنت أبى ذويب السعديةء واسم زوأجها "أبو كبشة' الحَارث بن 
عبدالعزاى السعدى. 

أجل لقد اختار الله - سبحانه وتعالى - هذه السيدة لُترضة 
سيد الخلق" ولتتشرف بكونها أَمَه فى الرضاع» وذلك بعد ما حأ 
على أمه السيدة "إمنة" أن ترى المراضع يذهدن ابنها لأنه يتيب 
نعم يتيم وفقير فما ترك له أبوه سوى جاريته 'بركة الحبشية' 
وخمسة أجمال على نحو ما تحدث به كتب السيرة آنئذ أنه 
السيّدَة حلِيمَة السَعديه" ووضعته فى حجرها فرضع حتى روىء 
ورضع معه أخوه حتى روى» وكان للسيدة 'حليمة السعدية"' من 
الولد عبد اللهء أنيسة والشيماء. 

انتقلت السيدة 'حليمة السعدية' بالنبی 5گ إلى ديار بنى سعد 
حيث البادية والجو المفتوح والهواء النقى الذى كان يملا الجو فى 
بادية بنى سغد. 

وهكذا أخذ النبى غ ينمو ويكبر» فى بادية بنى سعد 
وأخذت البركة تحل على البادية بأسرها فلم تقتصر على دار "أبى 
كبشة" فحسب» ... بل امتدت بركة النبى ل لتغشى الناس 
والدواب» انتهت الرضاعةء وبلغ اليتيمٌ فطامه فحملته السيدة 
احليمة السعدية" راجعةً به إلى مكة وقد بلغ بها الأسى والحزن أى 
مبلغ لأنها لا تريذ أن تتركة لما رأتة من بركة قد حلت بها وبأهل 


البادية أجمعين منذ أخذته لترضعهء ولما وصلت به إلى مكة 
EE‏ اسيدة "آمنة' القى استقبلته بكل الحُباً والحنانء 
وراحت' تَضَعُة فى حجرهاوتضْمّه إلى صدرها لتشبع شوقًا كان قد 
ملأها منذ فارقها النبى ب فى هذه الأثناء كانت السيدة احليمة 
السَغدية" قد فكرت فى استرجاع النبى ج معها إلى البادية مرة 
أخرى. 
فقالت للسيده أمنة: 
(لو ترکت بی عندى حتى يغلظ فإنى أخشى عليه وباء مكة) 
عند ذلك فكرت السيدة "آمنة' فى إعادة ابنها فترة أخرى إلى البادية 
حیث تعلم أنه أفضل لصحته أن يعيش بعيدًا عن جو مكة شديد 
الحرارة لا سيما وهو طفل.. 
ومرة أخنرى تماسكت السيدة "آمنة" واحتملت فِرَاق ابنها 
الحبيب "محمد" تحقيقًا لمصلحته وحرصًا على صحته» ولما كان 
ف دت يتاحت الف ف بزو 
لنكاحها فى قاع اسه نة بقاع مخ ما 
ورجعت السيدة 'حليمة السعدية"' إلى بادية بنى سعد ومعها 
"محمد" الذى أسعد بعو دته هل البادية أجمعين. 
عبق جو البادية بأريج محمد" 6 فقد کان طيبًا منذ طفولته 
وظل طيبًا حتى لقى الله سبحانه وتعالى ولكن. 
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بعد بضعة أشلهر عاذت السيدة 'حليمة السعدية" إلى مكة 
ومعها 'محمد' غر فاستقبلتهما السيدة "آمنة" بحب وعجب.. 
حب جمع بينها وبين حبيبها اليتيم "محمد' وعجب لأمر 'حليمة' 
التى ألحت فى استبقاء "محمد" معها بعد فطامه. 
فلماذا تلك العودة السريعة ؟ 
سألت السيدة "آمنة" 
فأجابت السيدة "حليمة": 

تد بلغ الله بابنى» وقضيت الذى على» وتخوفت الأحداث 
عليه فأديته إليك كما تحبين. 

إلا أن السيدة "آمنة" رأت الجواب غير مقنع» فراحت تلح 
على 'حليمة" لتحكى لها ما حدث؛ ولنترك السيدة 'حليمة السعدية"' 
تحکی ما حدث. 
قالت» فیما روی عن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب: 

(فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر» مع أخيه -من الرضاعة- 
لفى بهم لنا خلف بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتد فقال لى ولأبيه: 

ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب بييض 
فأضجعاه» فشقا بطنهء فهما يسوطانه. 

فخرجت' أنا وأبوه نحوه» فوجدناه قائسّا ممتقعَّا وجهه. 
فالتزمتة والتزمه أبوه فقلنا له: مالك يابنى؟ 


قال: جاءنی رجلان عليهما ثياباً بيض فأضجعانى وشقا 

بطنى» فالتمسا شيًا لا أدرى ما هوء فرجعنا به إلى خبائناء وقال 
لى أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون الغلام قد أصيب» فألحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به. 
فاحتملناه فقذمنا بهء والله لا نرده إلا على جذع أنفنا. 
وهنا توقفت السيدة "حليمة السعدية"' فسألتها السيدة "آمنة"؟ 
'أفتخوفت. عليه الشيطان؟ 
قالت : قلت تعم ) 
قالت: الشيدة آمنة": كلا. والله ما للشيطان عليه من سبيل» وإن 
لبت لشأنًاء أفا أخبرك خبره» قالت: قلت: بلى. 
قالت السيدة "آمنة": رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء 
قصور بصْرّى من أرض الشام ثم حملت به» فوالله ما رأيت من 
حمل قط كان أخفاً ولا أيسر منه» ووقع حين ولدتّه وإته لواضغ 
يديه على الأرض رافعًا رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقى 
راشدة. ) 

هنالك» رجعت السيدة 'حليمة السعدية" بالذاكرة إلى أيام كانت 
قد انقضت» حين كان النبى 5 معها فى بادية بنى سعد لما 
رجعت به بعد فطامه» حيث تقابل معها نفر من نصارى الحبشةء 
ومعها "مخ" فنظروا إليه. 


وسألوها عنه .. وفحصوه مليًاء ثم قالوا لها: 


لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى بلدناء فإن له شأنا نحن 
أدرى به وأعرف. 

وتذكرت يومها أنها اختطفته منهم» وفرت به إلى خيمتها...٠‏ 
ليس ذلك فحسب» بل لقد تذكرت السيدة "حليمة السعدية"' ما حدث 
لها يوم أن انطلقت بولدها "محمد" من مكة لأول مرةء قاصدة بادية 
بنى سعد ... إذ مر بها نفر من اليهود فسألتهم» ألا تحدثونى عن 
ابنی هذا؟ 
فما راعنى إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه. 
ثم سألوها ..؟ أيتيمُ هو ؟ 


قالت: لا 
أنا أمه» وهذا أبوه» وأشارت إلى زوجها فقالوا لها: لو كان يتيمَا 
لقتلناه. 


عندئذ علمت السيدة 'حليمة السعدية' أن ابنها هذا مباركا وله 
شأن يعلمه أحبار اليهود والنصارى»؛ وقد حقق لها ما ذهبت إليه 
رواية السيدة "آمنة" لها عما رأته عند حملها به. 

وعند هذا الحد انتهت مهمة السيدة 'حليمة السعدية"' فقد تم 
للنبى 8 رضاعه وفطامه»ء وتسلمته السيدة "آمنة" أمه بعد أن 
قالت للسنيدة 'حليمة السعدية' ... (دعيه عنك وانطلقى راشدة) بكل 
الحب ودعت السيدة 'حليمة السعدية' ابنها الحبيب» وبكل الحب 
استقبلت. ألسيدة "آمنة" ابنها الحبيب» الذى لم يكن طيفه يفارقها 


أيام كان فى بادية بنى سعد لفرط حبها له» وإن كان الله سبحانه 
وتعالى قد أراد لهذا الحب ألا يطول فقد ماتت السيدة "آمنة' بين 
یدی ابنها الحبیب وهو ابن ست سنوات. 
ألا رحمة الله وبركاته على السيدة "آمنة" 
ورحمته وبركاته على السيدة 'حليمة السعدية" 
وإلى أن القاكم فى حلقة قادمة أحكى لكم فيها خبر السيدة 
"بركة الحبشية - ام يمن حاضنة الرسول" 
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الأنشملة 


-١‏ ما هو المقصود بكتب السيرة كما تفهم من هذه القصة ؟ 
۲- فبلغ اليثيم فطامه فحملته السيدة "حليمة السعدية" راجعة إلى مكة وقد 
بلغ بها الأسى والحزن أى مبلغ .... ' 
(أ) من الطفل اليتيم ؟ ولماذا رجعت به حليمة إلى مكة ؟ 
E‏ 
(ج) كيف كان استقبال أم الطفل لولدها ؟ 
Id E ERS‏ 
معها بعد فطامه فترة أخرى حتى يغلظ ويشتد ولكنها سرعان ما عادت 
بالطفل إلى أمه 
أ) معنى ألحت (طلبت- ألحفت وأكدت- رغبت) 
(ب) ما هو السبب الذى جعل حليمة تلح على السيده آمنة لتبقى محمدا فترة 
أخرى فى بادية بنى سعد ؟ هل نجحت حليمة ؟ 
(ج) لماذا ردته إلى أمه بعد بضعة أشهر ؟ 
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تعلن دار هديل عن رحلتها الشانقة إلى الأراضى المقدسة التى شهدت 


مشرق أنوار الرسالة الإسلامية المحمدية لنجتلى صفحة ناصعة زاهرة أ 


لطانفة من بنات حواء اللائى ساهمن بجهادهن و حبهن وحنانهن فى إعلاء 
راية الحق › فلقد أيدن النبى - عليه السلام - وناصرنه وكن له نعم الوزير أ0 
والسلوى إذاما أطبق ظلم الجاهلية و ظلامها و ألمت به الملمات. 
فاسمحوالنا أن نصحبكم وأن نخترق حاجزى الزمان والمكان لنشرف 
بلقاءنسوة لهن أيادى بيض أعز الله بهن الإسلام فهذه آمنة التى حملت 
بأشرف وأعظم مولود وهذه حليمة السعدية مرضعته وهذه خادمته الو فية 
بركة الحبشية التى لازمته طيلة مراحل حياته وقد حرصت على ملازمته 
حتى فى بيت الزوجية وهذه الشيماء أخته فى الرضاع والتى هجرت 
زوجها لأنه جفا محمد أ عليه السلام وأبغضه وهذه أسماء بنت عميس .. 
السيدة الفضلى التى كان لها دورآعظيماً فى مساندة الدعوة والداعية. 
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